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تضعنا إحدى مقولات الناقد الامريكي جوناثان كوللر وهو
يـشـير إلى أن التفـسـير التـاريخي لا يـتبع مـنطق الـسبـبيـة
العلمـية وإنمـا منـطق القصـة، بمواجهـة تاريخـنا العـراقي
المعاصـر الذي يـبدو ابنـاً من أبنـاء القصـة وهو يقـوم على
مجموعـة حوادث، أو هزات، أو تحولات أكثـر مما يبدو سعياً
منتظمـاً لوقائع متراتبة تـؤدي إلى سيرورة تاريخية واضحة
تـنطـوي علـى عـدد مـن المشــاريع الحضـاريـة، والعلـميـة،
والاجتـماعيـة وهي تؤكـد بدورهـا ملامح مجتمع إنـساني
مـثلمــا تسـهم بكـشف سمـاته.. إننـا، بجملـة أخـرى، ابنـاء
انقلابات، وذلـك ما يقوله خـطاب ثقافـتنا بسـبله الخاصة،
نأوي، دائمـاً، إلى حافـة الحدث كـاننا لـسنا مـن شهوده، ولن

يكون بمستطاعنا أن نشهد ذات يوم، عليه.
وإذا كان جوناثـان كوللر قد انتصـر لمنطق القصة في تفسير
التاريخ مقابـل منطق السببيـة فاننا نتـساءل عما يمكن أن
تقوله القصة، قصتنا، بمواجهة الحدث، حدثنا، وقد اثبتت
مختلف التفـسيرات المنطـقية، المـوضوعـة منهـا والمترجمة،
بطلانهـا، أو وقوعها في أحسن أحوالها ضمن دائرة الاحتمال،
وهي تعمل علـى فهم ما حـدث في المشهـد العراقي، مـوجهة
كشـافاتـها النظـرية لاسـتيعاب الحقـيقة الخفيـة التي تدفع
المـواطن إلى أن يأكل نفسه كلمـا واتته الظروف أو انحرف به

مجرى الاحداث.
يـواصل كـوللــر دراسته لـلقص بــوصفه سبـيلنـا في تعقل
الأشياء، سواء في تفكيرنا بحياتنا من حيث هي تقدم متتابع
يفـضي إلى مكـان مـا، أو في معـرفتنـا بمـا يحـدث في العـالم..
تقودنا الجملة الأخيرة لمواجهة القصة وهي تشيد حضورها
المعرفي عبر اسهـامها ببلورة معارفنـا عن العالم، وعما يحدث
فيه، فهل استطـاعت قصتنـا من هذا المنـظور انجاز بـعدها
المعـرفي وتــأشير ضـروراتهــا وهي تـضيء كــوامن الانـسـان
وتكـشف في حركـتها مـسوغـات أفعاله، لا بـاتباعـها منـطقاً
علـميـاً، بل بمحــاولتهـا اجـتراح منـطقهـا الخـاص في رصـد

الحدث والانشغال به؟
إن القصة نفـسها تقف اليـوم بمواجهـة ذاتها متـسائلـة عما
يمكن أن تقـول وقد شهدت خلال عقـود خراباً قـولياً عاش
السرد فـيه تحت طائلة الاعلام، أو منح الاعلام، بكيفية ما،
مهمـة قيـادة الـسـرد وتـوجـيه الحيـاة من دون أن يـشكل
انمـوذجه بـوصفه ممـارسـة ثقـافيـة، وقــد اقترح للحـرب
مقاساتها ولـلسلام مقاساته، من هـنا لم يكن العراقي داخل
معـظم مــا كتب مـن القصـة العـراقيـة، خلال مـا يتجـاوز
العقـديـن الأخيرين، عـراقيـاً علـى نحـو صـميم وإن هـام في
فضاء متخم بالفلكلور أو عاش طويلًا في ظل أحزان وطنية
)لم نكن نجد لاصدقـائنا الذين يغيبـون في متاهات الحروب
اثراً في الكثير من القصص الـتي وضعت نصب عنايتها حياة
السـواتر على امتداد ما يقارب العـقد من الزمان، مستجيبة
لمنطق الاعلام ومتطلباته.. كان الاصدقاء الذين يموتون إلى
الأبـد، فلا مكــان في قصـة الحــرب لمن لا مكـان له في حـرب
البيـانـات، وكـان علـى الانسـان أن يــواصل المشـي معصـوب
العيـنين على حبل مشدود بـين إرادة السلطة وإرادة الحياة،
لكن شخـصاً مـا يغيب بـالضـرورة داخل القصـة مخلفاً ظلًا
واهـناً لاصدقـائنا، نـتحسسه كلـما مرت بـنا رائحة الـسواتر

البعيدة(.
لم تكن القصة تسعى لانجاز احتفـالها بالحياة، فقد خضعت
الحيـاة بكل معانيها لمـأزق المواجهة والوجـود.. ليكون مأزق
الحيـاة العـراقيـة مـأزق قـصتنـا التي حـددت منـذ البـدء
متجهـاتها صـوب الواقع بمخـتلف أشكالـه ومظاهـره، لذا لم
يكن الامتحـان سهلًا، قابـلًا للتجاوز والالتفـاف.. وربما مثل
المظهر الاسطـوري، وقد ساد منـذ أواسط الثمانـينيات بكل
معطيـاته الجمالية واحـدة من الاجابة العملـية القليلة عن
جسـامه هذا المـأزق الذي دفـع قصاصـينا، والـواقعين منهم
علــى وجه الخصـوص، لاجـتراح الأقنعـة بـوصفهـا حلـولًا،

والذهاب إلى أقصى الماضي لاستجلاء دروس الحاضر.
إنه مختـبر الكنايـة، وهي تعمل علـى تعقل الأحداث، مـثلما
هو مـنعطفها في أهـاب قصصـي وهي تستعيـد الحقيقة عبر
أكثـر من صورة، مصحـوبة، كما يـؤكد البلاغيـون، بدليلها،

مثلما تأتي بالقضية وفي طيها برهانها.

بوسعي أن أقول من خلال قراءة
لملف العـدد الجـديــد من المجلـة
الفرنـسية )مغـزين ليترير( 431
آيـار 2004 ومن بين الكـثير الذي
يتضمنه هذا الملف أن كل عظيم
في التـأريخ )سواء كـان البـارونة
دود يفـــان أورور دوبـــان الـتي
اتخـذت اسماً رجـالياً هـو جورج
صـانـد وإنخـرطـت في كثـير من
المـواقف التي كـانت. حكـراً على
الرجـال أو كان غـيرها( له وجه
معاصـر دائماً وهو حاضر في كل
عصر وزمان وقـد كانت التفاتة
ذكيــة من المجلــة التي لا تخلـو
ملفـاتها من جديـد عن قديم أو
معاصر أن تتحدد عن موضوعة
الأرهاب )والـعالم الـيوم في سـعة
منه غـير محمــودة( بمنــاسبـة
مـرور مـئتي عـام علـى مـولـد
جورج صـاند )ولـدت عام 1804
وتـوفيت عـام 1876( وفي معرض
تنــاولـه للكـليــشيـهيـــات التي

تمنح الـرواية فرصـة لرؤية، أو
رؤى مغــايـــرة.. أن نقــول؛ إن
الأمـــور لم تحـصـل هكـــذا.. إن
هناك احـتمالات أخـرى.. أشياء
غـــابـت، أو غـيـبـت، وجـــرى
طمـرهـا، أو الـسكــوت عنهـا، أو
تجاهـلها.. أن تـستجلي الـتاريخ
الآخـر المبرأ من أهـواء السيـاسة
والأيـديولـوجيـا، والمنـزوع عنه

وشاح القداسة.
يتدخل الـروائي مسـتغلًا ثغرة
مـنطقيـة، في التـاريخ المكـتوب،
كـمـــا في روايـــة )الـــوحــش(
لإسمــاعـيل كــاداريه، وروايــة
)تــاريخ حـصــار لــشبــونــة(
لخوسـيه سارامـاغو.. أو فـسحة
تحفــز لـعب الـتخـييـل كمــا في
روايــة )الجنــرال في متـاهـته(
لماركيـز وخماسيـة )مدن الملح(
لعبد الرحمن منيف.. أو وثيقة
مهملة يمكنهـا أن تغير منظومة
الأرشيف القــديم كمــا في بعض
روايـات أمبرتـو ايكـو وصنع الله

إبراهيم.
إذا كــان )ريمــونــدو سـيلفــا(
الشخـصيـة الـرئـيسـة في روايـة
)تاريخ حصـار لشبـونة( يـأخذ
عـلى عـاتقه مهمـة الكـشف عن
الملابـســات الخـفيــة لمعــركــة
حدثت فعلياً في التاريخ، ويشكك
بـالـسـرد الــرسمي والأكــاديمي
لوقائعها، فـإن )جنت( شخصية
روايــة )الــوحــش( لكـــاداريه
يتعرض لحدث شهير في التاريخ،
هـــو معـــركـــة طـــروادة بـين
الإغريق والـطرواديـين، محاولًا
دحـض الحكـايـة المعـروفـة عن
الحصـان الخـشبي الهـائل الـذي

»تــراكمـت الأدبيـات الـتي تعـالج
مشكلات الجنـس إلى حدٍّ بات فيه
الباحث الذي يعتقد بقدرته على
المساهمـة في هذا الموضـوع عاجزاً
عـن التحقق من أن وجهـة النـظر
ذاتها لم تُنْشَـر عدداً من المرّات في
السابق. وما من فرد واحد يمكنه
معـرفة كل المـادة المطبـوعة. لكن
الهـــدف ليــس الأسبـقيــة وإنمــا
الأصـالة. وتبرز الـصعوبـة الكبرى
عـندمـا يحاول المـرء أن ينـسى في
الـبدايـة كل ما قـرأه أو سمعه من
قبل، وينـظر في الظـواهر كمـا لو
أنه يــواجههــا للمـرة الأولى، دون
أفكـار مسـبقة«. من هـذا المنطلق،
يبـاشـر ثيـودور رايك مقـاربته
سيكـولوجيـا العلاقات الجنـسية،
دون أن تـسـتعبــده، كمـا يقـول،
علاقته السابقة الوثيقة بمدرسة
التحـليل النفـسي الـفرويـدي، بل
علـى العكس، فـإن مقاربـته هذه
تقوم، أسـاساً، علـى نقده الـصارم
لهـذه المـدرسـة مـقيمـاً صـرح مـا
يطلق علـيه اسم التحليل النفسي
- الجــديــد، والــذي يعـــدّه رايك
»ثورة في الثورة«. وبـصرف النظر
عن صوابية رايك أو فرويد، فإنه
يـبقــى مـثيراً ومـثقِّفــاً أن نــرى
تلـميـذاً لامعـاً آخـر مـن تلاميـذ
فــرويــد المقــرَّبين يخــرج علــى
مدرسته مـطوِّراً ما يعتبره صائباً
في هـذه المـدرسـة، ونـاقضـاً مـا لا
يـراه كذلك. ففي القسم الأول من

طغراء
الأقنعة بوصفها حلولًا

لؤي حمزة عباس

سيكولوجيا العلاقات الجنسية)1( يصدر عن )     ( 
ثيودور رايك
عرض: إبراهيم حاج عبدي
رايك في هــذا العمل علـى أنَّ الميل
الـذي يحرّك كلّ كـائن هـو العودة
إلى العـدم، إلى المادة غير العـضوية،
هـذا التـأكيـد الـذي بـدا لفـيلهلم
رايش كريهـاً، إذْ كيف يمكن رؤية
الحيــاة علــى أنهــا ليــست سـوى
اضـطـــراب مـن أجل الـــسكـــون
الأبدي، ولمـاذا يكون علـى الإنسان
أن يتحــرك بنــاءً علـى حـاجـة
للعقــاب الــذاتـي؟ وهل يمـكن أن
نُرجع ذلك إلى قوة بدائية فطرية
أم إلى نـوع مـن التكـوين اللاحق«.
كتب رايـك الكثير من المـؤلّفات في
الـــتـحـلـــيـل الـــنـفـــــــســـي،
والأنثــروبــولــوجيــا، والــدين،
والأدب، وغـيرهـــا مـن الحقـــول.
ولعل الجـانـب الأهم مـن أعمـاله
قبل انـشقــاقه عن فـرويـد هـو
الجـانب الأنثـروبولـوجي. وقلـما
نجد كتـاباً لفرويد لا يقتبس فيه
من رايـك أو يستـشهد به. وتمـتد
مـؤلفـات رايك علـى مـرحـلتين،
الأولى قبل افـتراقه عن فـرويـد،
والثـانيـة بعد هـذا الافتراق. فمع
أنه كان واحـداً من أوائل تلامـيذ
فـرويـد وألمعهـم، إلا أن نظـريـاته
الخـاصـة تمـثل افتراقـاً مهمـاً، بل

وثورياً، عن مبادئ فرويد. 
* - مقـدمــة الترجمـة العــربيـة
لكتــاب سيكـولــوجيـا العلاقـات
الجنسية لمؤلفه النمساوي ثيودور
رايك، الذي سيصدر قريباً عن دار

المدى بترجمة ثائر ديب.  

رايك، في الـبــدايــة، واحــداً مـن
التلامــذة المتـعصّـبين لفـرويـد،
مّمن حــرص هــذا الأخـير علــى
صلـته بهـم كلَّ الحــرص دون أن
تفـــوته الإشــارة إلى ذلـك كلـمــا
سنـحت الفرصة. فهـا هو يقول في
كتابه »حيـاتي والتحليل النفسي«
الذي صدر أول مرّة في العام 1925:
»مقــابل أولئك الـذين هجـروني،
من أمثـال يـونغ وأدلـر وشـتيكل
ونفـــر قلـيل غـيرهـم، لـبـث إلى
جــانبي عــدد كبـير من الـرجـال
أمثال إبراهام وإيتنجون وفرنزي
ورانك وجـونـز وبـريل وسـاكس
والقـسّ بفستروفـان إمدن ورايك،
الخ، يتعـاونـون معـي منـذ نحـو
خمـسـة عـشـر عـامـاً في إخلاص
ووفـاء، فضلًا عـن آصرة صـداقة
لم يعكّر صفـوها معكّـر تربطني
بأكثرهم. ولم أسَمِّ هنا سوى أقدم
تلاميذي، أولـئك الذيـن صار لهم
اســم لامع في الأدب الــتـحلــيلــي

النفسي«.
وللــدلالـــة علــى تــزمّـت رايك
لفرويد في البداية، يمكن أن نذكر
كتــابه الــذي نـشــره عــام 1925
بعـنــــوان »وســــواس الاعـتراف
والحـاجة إلى العقـاب«، وهو كـتاب
رأى فـيه بعـضـهم، مـثل فـيلهـلم
رايــش، مـبــــالغـــة خــطـيرة في
الافتراضات التي وضعها فرويد في
عــمله »مـــا وراء مـبـــدأ اللـــذّة«،
والمتعلقة بغريـزة الموت. فقد أكّد

مـرسـوم يـنظّـم مهنــة التـحليل
ويربـطها بالسلك الطبي على نحو
يغـــدو معه محــرّمــاً علـــى غير
الأطبـاء ممـارسـة الـتحليل. وقـد
اتفق في العـام نفـسه أن رفع أحـد
المـرضى أمـام القضـاء النمـساوي
دعوى عـلى ثـيودور رايـك، الذي
كـان وجهاً بـارزاً في جمعية فـيينا
للتحليل النـفسي، وأحد المدعوين
المـواظـبين إلى أمـسيـات الأربعـاء
التي كان يقيمها فرويد في منزله.
ولم يكـن رايك طبـيبـاً بـالـطبع،
واتهمه الـرجل بأنه استخدم معه
»طـــــرائق ضــــارة«... بـيــــد أن
الاخـتلال العقلـي السـافـر لـرافع
الـدعوى، وتـدخّل فرويـد الخفيّ
لدى أحد كبار الموظفين، حالا دون

تجريم رايك بتهمة »التدجيل«.
وكـانت ثمرة تلك المسـاجلة كتيب
فــرويــد »مـســائل في مــزاولــة
الـتحليل الـنفسـي«، والذي يـدافع
فيه عـن أنصاره مـن غير الأطباء،
وكان من بينهم، فضلًا عن رايك،
كل مـن أوتــــورانـك ومــيلانـي
كلاين. والحــال أنه تهـمنــا هنـا
الإشـارة إلى أن فرويد يشهد في هذا
الكتـيب لأنصـاره، وفي مقـدمتهم
رايك، بـالتـأهيل المـمتـاز وطـول
الممارسة والمران وقدرتهم الفائقة
الـتي أظهــروهــا في مــزاولـتهـم
التحليل. بل وتشير بعص المصادر
إلى أن فـرويــد وصف رايك بــأنه
»الرجـل الذي يجـسّم أملنـا«. كان

الجنسية غير الشـرعية ونعتبرها
ميلًا سـوّيـاً عـاديـاً؟ هل ثمـة مـا
يمكن أن نـدعـوه جـنسـاً »أحـادي
الجانـب«؟ وليسـت هذه، بـالطبع،
إلا بعـض الأسئلــة التي ينـاقـشهـا
ويحللها المؤلِّف. ويمكن قول الكثير
عن أسلوب رايك الحواري الفريد،
وزخــرفـته كـتـــابه بــالـنــوادر
والحكايـات، والمقبوسـات الأدبية،
والحـالات المـرَضيـة ذات الـدلالـة،
الأمــر الـــذي جعل قــراءة هــذا
الكتـاب متعـة كامـلة، فـضلًا عن
كـونها تجـربة في القـراءة الغنـية
بمعلـوماتها والقيّمـة بأفكارها. إن
رايـك يـقفـــــز في حقــــول الأدب
والفكــر والتــاريخ من زهـرة إلى
زهـرة، فينـثر الأريج في كل ثنـايا
الكـتـــاب، لـــدرجـــة أن كـثـــرة
مقبوسـاته اضطرتنـا بعد تردد،
إلى الإحجـام عن إضـافـة هـوامش
لأعلام الأدب والفكر والشخصيات
الـتاريخـية والأسـطوريـة الواردة
أسمـاؤهـا في هـذا الـكتــاب، وذلك
حـرصـاً علـى عـدم إثقـال الـنص

بهوامش كثيرة جداً. 
وُلــد ثيـودور رايـك في فيـــــينـا
عـــام 1888، ودرس في جـامـعتهـا،
ونال شهـادة الدكتوراه في الفلسفة
بعد أن قـدّم أوّل أطروحـة كُتبت
عن مـوضــوع التحلـيل النفـسي.
ولابد هنـا من ذكر تلك المـساجلة
الـتي شهــدهــا عــام 1926 حــول
وجـوب أو عـدم وجـوب صـدور

هـذا الـكتـاب نـرى رايـك ينهـال
بــالنقـد علــى نظـريـة اللـبيـدو
الفرويديـة بجرأة وإقدام نادرين،
وذلك من خلال مـراجعة شـاملة
لـكتــاب فــرويــد الــشهـير »ثلاث
مقـالات في الـنظـريـة الجنـسيـة.
ولكن النقد عند رايك »لا معنى له
إن لم يكـن بنّاءً وإنْ لم يقدّم شيئاً
أفـضل يحلّ محلّ المفهوم الخاطئ«،
ولـذلك فإننـا نرى في هـذا الكتاب
تفسـيراً آخر للجـنسيـة الطفـلية،
والانحـــرافـــات، والـتــصعـيـــد،
والعـصاب، وعقـدة أوديب،... الخ.
غير أنَّ مـوضـوع رايك الـرئـيس،
الـذي يشـيده بحجـارة النقـد، هو
التفـريق بـين الرغـبة الجـنسـية
والحب الـرومانـسي. وهكـذا نراه
يغــوص في مجــالات معقّـــدة من
الغـرائـز والانفعـالات الـبشـريـة،
متتـبعاً تيارات ثلاثـة إلى منابعها
المختـلفة: الـدافع الجنـسي، دوافع
الأنـا، والحـب، ومتقـصّيـاً إدغـام
هــذه التيـارات في دفق واحـد من
السعـادة، أو انفصـالها وتعـارضها.
وفي سـيـــاق بحــث رايك المـثـير في
دوافع الأنـــا والـــدافع الجـنــسـي
والحب، نجـد أنه يجيب عن الكثير
مـن الأسـئلــة الـتي تـــواصل زرع
الحيرة والبلبلة لـدى رجال ونساء
الـيـــوم: مـــا هـي علاقـــة الحـب
بـالثقـافـة وتطـورهـا؟ أيمكن أن
يكـون ثمــة إشبــاع جنـسي دون
حـب؟ هل نتغاضـى عن العلاقات

متمردة إزاء زمانها
جودت جالي

معاصرة لنا دون شك.
هذا هو بعجـالة مجمل ما جاء في
الإسهـامات العشـرين التي شكلت

الملف:
مـتمـردة إزاء قـرنهـا / تـسلـسل
أحـــداث حـيـــاتهـــا / صـــانـــد
وجماعـتها / شخـصية عـالمية /
بلزاك، رفيق وزميل / ألفريد دو
مـوسية.. حـب ولهان / فيـكتور
هيجـو.. صـداقـة مـن المنفـى /
فلوبـير.. قرابـة بنـوية / حـياة
واحــدة وألف تـأريـخ / كتـابـة
عفـــويـــة / عـن الخـيـــالـيـــة
الصاندية / الخلاص بالأسلوب /
نـاقـد مثـالي / ثلاث رسـائل لم
يـسبق نـشرهـا لجورج صـاند /
من النموذج إلى الفنانة - مقابلة
/ هل هي إمرأة؟ الـسؤال الذي لا
يمكـن تجنبه / هـل تشكـل المرأة
جـزءاً مـن المجتـمع؟ / حيـويـة
الـدراســات الصـانـديـة / تمـام

المئتين/.

ومـن لا يستطيع أن يقول كلمته
أمام التأريخ. 

هذا الـنضال مـا زال مسـتمراً لم
يمت ولـذلك فجورج صـاند بهذا
المعنـى حيـة لا تموت كـأقرانـها

العظماء الثوريين. 
وغير هـذا آمـنت بـسيــادة الفن
وعـمق الـتقـــاليــد الــشعـبيــة
والرسـالة الاجتمـاعية للأدب في
ابتكاره صـورة حديـثة للكتـابة

الملتزمة. 
شغـفت بــالــطبـيعــة ومقـتت
الانتفـاعيــة والانتهـازيـة التي
يمثلها اقتصاد الـسوق الرأسمالي
وما يـسببه من مـآسٍ لكوكـبنا.
كـــانـت أول مـن نـــاضل ضـــد
عبـوديـة المـرأة ومع استقلالهـا.
فمن منـا يدعـي أن أياً مـن هذه
التي ذكرنا ليست من اهتماماته
أو ليسـت قضية من قضاياه بعد
صاند بأكثر من قرن؟ إن جورج
صـانــد مثــال ونضــال وحيـاةً

وأهـدافه وعلى هذا يقـدم عملها
ألف دليل ويبقـى علينـا الكشف

عنها اليوم(.
كـانت لجـورج صانـد كل الجرأة
في حيـاتهـا العـامـة وفي حيـاتهـا
الخاصة وأقل ملامح هذه الجرأة
ارتداؤها زي الرجـال وتدخينها

السيجار. 
لـقد رفـضت اغتراب الـزواج عن
الحـيــــاة وغـلق ابــــواب الحـب
المشروعة عليها وأحد أبواب هذا
الحـب الإيمان بعـبقريـة الشعب،
والكـتابة حـسب ما يملـيه عليها
قلـبهـــا، شعــارهــا )الحــريــة

المساواة، التضامن(.
قـاتلت ضـد ظلاميـة الكنـيسـة
واحـتقــار الاغـنيـــاء للفقــراء،
وأخلـصـت إخلاصـــاً عـنـيـــداً
لأصـدقـائهـا ولمثـال الجمهـوريـة
ووقفت ضـد الـديـكتـاتـوريـة
والعـنف الــدمــوي في الثــورات.
منحت صوتها للمذلين والتعساء

الإرهـــابـي والإلـــزام الـــديـني
وتعـتبرهمـا رافـدين يـصبـان في
مصب واحد، كما أن كاتبة المقال
التي أسهمت في الملف بمقـال آخر
هـو )صـانـدلم تخـذل الحـركـة
الـنسـويـة( ذكـرت قـول صـانـد
)فلنحـكم علـى مـدافن المـوتـى
بـالإدانــة فلا نفع فـيمـا يخـرج
إلينـا منها( دعـوة لاتخاذ موقف
نقـيض للسلفيـة وهذا موقف في
الـصميـم من فكـر صـانـد إذ أنه
وكمــا أوضحت مــارتين ريـد في
مقــالهـــا )حيــاة واحــدة والف
تـــــأريخ( قـــــائلـــــة )في الفـن،
والفلسفـة، والسيـاسة، والأدب..
في الميـاديـن الأكثــر تنـوعـاً، في
فـرنـسـا كمـا في خـارجهـا، كـان
لجـورج صـانــد العـبقـريـة أن
تحـبـب نفــسهـــا، أن تكـتــسـب
الصداقة والحب، من الشخصيات
الأكثـر تألقـاً في زمنهـا.. بجورج
صاند غـير الأدب لغته ونماذجه

الـتصقت بصـورة وسيرة الأديبة
فمنـذ أجيـال وذكراهـا محنـطة
داخل الـتعـبـير الملـطـف اللائق
)السيـدة الطيبـة( وهي التي لم
تكن تحترم اللياقات الاجتماعية
وقد تمردت عليها ولكن هل هذا
يعـني أنهــا كــانـت تــدعــو إلى
تحـطيـم البـنيـة الاجـتمـاعيـة
وتـدمير المجتمع؟ تقـول ميشيل
بـيرو في مقـالهـا )مـتمـردة إزاء
قــرنهـا( الـذي عــاشت فـيه أن
الأطـروحـة الأســاسيـة لجـورج
صانـد تبقـى نفسهـا )وأن نكون
ثـوريـين ودؤوبين وعـنيــدين
ولكـن ليـس إرهــابـيين أبــداً.
الـقديـس بارتـيليمـي والإرهاب
شيء واحــد( ومـن المعــروف أن
هــذا القــديـس يــسمــى أيـضــاً
نـاتـانيل وهـو أحـد الحـواريين
الاثني عـشــر للــسيــد المـسـيح
ومـغزى مـوقف صـاند في غـاية
الــوضــوح، إنهــا ضــد الارغــام

مغزين ليترير تخصص ملفاً عن جورج صاند

أضاليل التاريخ ومناورات الروائي
لا شيء مؤكد تماماً.. هذا
ما تحاول الروايات
الحديثة أن تقوله لنا،
فهي تبدي الشك إزاء
أشد المسلمات وضوحاً
ورسوخاً إذ تعمل على
تجريد المسلمات تلك من
دعائمها اللا موضوعية
واللا معقولة.
وكل رواية من هذا القبيل
تنطوي على رؤية
متهكمة ذات قدرة على
النفاذ عالية. وهي، في
الغالب، تنطلق من سؤال
غير بريء.. سؤال يفتح
أفقاً لمتواليات من الأسئلة
والأفكار. ومن ضمن هذا
الإطار تجعل الرواية من
التاريخ فريسة - التاريخ
الممأسس والقار - ومثل
هذه الروايات تثير
حفيظة المؤرخين، وقد
تكون هدفاً لاستهجانهم
وتهجماتهم.

سعد محمد رحيم
علـى الـيقين، يهـتمـون بـالأثـر
المفـضـي إلى الــشـيء أكـثــر مـن
اهتمـامهم بالـشيء نفسـه، بآثار
الأقدام فوق الـرمل، لا بالحيوان

الذي تركها خلفه.
- أنت بـالطبع واحـد من هؤلاء(

ص314.
وسـارامـاغــو أيضـاً واحــد من

هؤلاء. 
وفي روايــته )الإنجــيل يــــرويه
المسـيح( يتبع الطريقـة عينها..
يشك ويهتم بـالأثر المتروك على
الـــرمل، ويـتحــرى ويـتعقـب،
ليترك لنا النتيجة، ندركها، أو لا
نـــدركهـــا.. نقـتــنع بهـــا، أو لا
نقتنع.. نـؤمن بهـا، أو لا نؤمن.
فهو يلمح لـنا، في أكثر من مكان،
بأنه لا يمتلك الوثائق كلها. وأنه

إزاء فراغات. 
وأن معينه في الأمـر هو التخييل
لـيـــس إلا. لـيـحقـق قفـــــزته
الضـرورية؛ من قـارئ البروفات
إلى الفـنــــان.. مـن المــــؤرخ إلى

الروائي.
المصادر:

1- )الـوحـش( روايـة - إسمــاعيل
كــاداريه - تـرجمــة؛ د. عفـيف
دمـشقيـة.. دار الآداب - بيروت..

ط1 / 1992.
2- )الإنجـيل يرويه المسيح( رواية
- خوسـيه سارامـاغو - تـرجمة؛
سـهيل نجم.. دار الكنـوز الأدبية

- بيروت.. ط1 / 2000.
3- )تــاريخ حـصــار لــشبــونــة(
روايـة - خــوسيه سـارامـاغـو -
ترجمة؛ سيـد عبد الخالق.. دار
العصـور الجديـدة - القـاهرة...

ط1 / 2000.

ولابد من أن ريمـوندو سيلفا قد
هـمس بـدعـاء ممـاثـل، نطق به
بضـمير المخــاطب المفـرد وهـو
يـشـرع في إدارة قـرص الهــاتف،
بـالـرقم الـذي سيرسـم مصيره(

ص270.
إن مـا يحصل هـو كتـابـة كتـاب
داخل الـكتـاب.. روايـة في طـور
الـكتابة، في إطار روايـة مكتوبة.
والأولى هي محـاولــة في كتـابـة
تاريخ بتقنيات الجنس الروائي،
وهذا يتطلب اختلاق شخصيات
لإضـفاء طابع الإقناع الفني على
الـعمل الـذي هــو قيـد الإنـشـاء
وإعـطــائه مـسحــة من الإثـارة

والتشويق..
)تساءلت:

- مــن أورونــــــا هــــــذه، ومــن
موجيم؟.

كـان اسمهـا مـدونــاً هنــا، كمـا
نعـــــرف، ومـــــذيلًا بــبعــض
الـتفــاصـيل القلـيلــة... تقــدم
ريمـونـدو خطـوتين قـصيرتين

باتجاه المائدة، ثم توقف.
- لا أعرف حتى الآن.

قـال ذلك ثم صمت مـرة أخرى،
على أية حال، لابد وأنه خمن أن
ماريـا سارا سـوف تستفـسر عن
هـاتين الشخصيـتين ابتداء )من
هـذين، هذه وذاك؟(. بـاختصار

)من نحن(( ص310.
ومثـلمــا نعــرف من الــروايــة
فالنتيـجة ليسـت هي المهمة، بل
كيفية الوصول إليها، وهذه مزية
لـريمونـدو - مصحح الـبروفات،

والكاتب فيما بعد -.
)ولكـن هـنــاك بعـض الـنــاس،
الحـالمين تحديداً، يفضلون الشك

الــوقت نفــسه. فهنـاك راوٍ أول،
ليس كلي العلم تماماً، يخبرنا عن
)ريموندو سيلفا( و)ماريا سارا(.
وهـو )ريمـونــدو سيلفـا( الـذي
يخبرنــا عـن مقـترحه المـتخـيل
لحـصار لـشبونـة، قبل أكـثر من
ســبعـــــة قـــــرون. وإذا كـــــان
)ريمونـدو( لا يخفي أنه بـصدد

كتابة عن تاريخ...
تـاريخ واقعـة حقيقيـة يتخيل
تفــاصيلهـا من دون أن يـنتـابه
الشـك إزاء ذلك، فإننـا، في الوقت
نفــسه، أمــام الــراوي الآخــر /
الأول الـذي يـأخـذ علـى عـاتقه
مهمــة تصـويـر مـا يجـري مع
)ريمـوندو( ومع الملك )الفونصو
الأول(، وهو يقـود جيشـاً غالـياً
)مـن بـلاد الغـــال(، لاســتعـــاد
لـشبـونــة من المغـاربـة الــذين
فتحـوهـا منـذ أكثـر من ثلاثـة
قرون.. فالراوي، الذي هو صوت
الـروائي )سـارامـاغـو(، في داخل
نـسـيج الـروايـة، يـنقـلنــا عبر
الأمـكنــة، في الآن ذاته، في نــسق

متواز.
)وبيـنمـا تـتمـدد في فـراشهـا لا
تـــزال، راحت تـعيــد سمــاعــة
الهـــاتف إلى مـــوضعهــا بـبـطء
محســوس، وفي اللحظـة نـفسهـا،
كان ريموندو يفعل الشيء نفسه

من مكانه( ص280.
وينقلنا الراوي ذاك عبر الأزمنة
أيضـاً، في نــسق متـداخل هـذه

المرة.
)في ظـهيرة اليـوم التـالي بـينمـا
يــؤدي المغـاربــة صلاة الـظهـر
)فليحمنا الرب جميعاً، إذ نحارب

باسمه المقدس(. 

ولادته وحتى صلبه. 
مقترحـاً عـلينـا إنجيلًا جـديـداً
يـفترض مـن خلال الـعنــوان أن
يسوع نفسه يحكيه وليس أي من
حـوارييه.. أي أن صـوت الراوي،

ربما كان صوت المسيح عينه. 
وتبقـى إشكـاليـة؛ متـى وكيف
تسنـى ليسوع أن يجلس في مقعد
الـســارد ليـســرد لنـا قـصته، إذ
كـيف لهــذا الإنجـيل أن يـــرويه
المسيح إذا كـان قد صلـب وغادر
الحـياة الدنيا؟ أم أن ذلك معجزة
أخرى من معجـزاته التي يحاول
الروائي أن لا يخرجها، في الغالب،
من حـدود قـوانـين الفيـزيـاء
الـفاعـلة في عـالمنـا المادي.. إنـنا،
هـاهنـا، إزاء كـائـن أرضي، علـى
الـرغم مـن سعي السـرد لإضفاء
مــا هــو فـــوق فيــزيقـي علــى
لحظات وجوده. فيسوع، في هذه
الــروايــة، يقــوم بــالــوظــائف
البيولـوجية كافـة التي تتطلبها

وتؤديها الأجسام البشرية.
في روايــــة )تــــاريخ حــصــــار
لشـبونـة( لسـاراماغـو يشعـرنا
الـراوي الأول الـذي هـو صـوت
الروائـي بوجـوده.. إنه يتـخفى
طــويلًا خـلف أكثـر مـن قنـاع،
ولاسيما قنـاع )ريموندو سيلفا(
ليظهـر لنـا مكـشوفـاً ومبـاشراً
)كــانت الأدلــة التي طــرحتهـا
الأحداث التي تـشكل، حتى الآن،
جوهـر هذه الـقصة، قـد أقنعت
ريمـوندو سـيلفا بـأنه لا جدوى
مـن فــــرض وجهـــة نــظـــره

الخاصة..( ص297.
يلعـب معنـا سـارامـاغــو لعبـة
سردية، هي بـسيطة ومعقدة في

ذلك يبني رواية أقل تعقيداً من
رواية )تاريخ حصار لشبونة( أو
)الإنجــيل يـــــرويه المـــســيح(
لسارامـاغو.. إن راويه الأول كلي
العـلم الــذي يـتحــدث بـضـمير
الغائب )هـو( يؤمن الحفاظ على
إيقاع واحد للرواية، على الرغم
مـن انـتقــــاله مـن الـلحــظـــة

الحاضرة إلى أعماق التاريخ. 
أمـا )جـنت( شخـصيـة الـروايـة
فــإنه يبقـى علـى مـسـافـة من
الحدث التـاريخي، ويبقى القارئ
معه علـى المسافة ذاتها، وكلاهما
يـطلان علـى الحـدث مـن بعـد

زماني ومكاني. 
ولـذا لا تتـدخل أصـوات الـرواة،
ولا تحـصل انتقالات مفـاجئة في
مـستـويــات السـرد، وأشكـاله في
هذه الرواية. أما رواية )الإنجيل
يــرويه المــسيح( لـسـارامـاغـو
فتتكـئ على الهيكل العـام لقصة
المـسـيح، كمــا هي مـوجـودة في
الأنـاجـيل المعـتمـدة تــاريخيـاً،

وتفارقها في الوقت نفسه.
يـتجنب الروائي في هـذه الرواية
إدخال علامـة الشارحة، أو كلمة
)قال( إلا في الـنادر، أو غـيرها، في
سيـاق الحـوار، فتخـتلط إذ ذاك
أصـوات الـشخـصيـات بـصـوت
الـراوي، وعلـى القـارئ أن يكـون
متنبهـا كفايـة من أجل أن يميز
صوت يـسوع، عن صوت الله، عن
صــوت الــشيـطــان، عن صــوت
مــريـم الأم، عن صــوت مــريم
المجــدليــة، عن أصـوات بـقيـة
الـشخصيـات، عن صـوت الراوي
كلي العلم الـذي يحكي لنـا قصة
يسـوع المسيح من سنـوات تسبق

يعـتقد أنه كان السبب في سقوط
طروادة.

إن حــصـــان طـــروادة بــثقـله
الواقعي والرمـزي يتعرض على
يــد كـــاداريه مـن خلال بـطل
روايـته )جـنت( إلى المـســاءلــة
والـتشـكيك حـد عـده وهمـاً، أو
محض رمـز، أو تأكيـد أنه )وجد

من غير أن يوجد( ص40.
إن )جـنـت( عـبر افـتراضــــات
منطقيـة عديـدة يسعـى لكشف
خديعة المؤرخ القديم، واضاليل
الـتــاريـخ.. إن الحكــايــة الـتي
تنــاقلـتهـــا الأجيــال حجـبت
الحقيقـة طـوال قـرون، وإن من
روجـوا لهـذه الحكـايـة لابـد من
أنـهم كــانــوا يــريــدون إخفــاء
)الحـيل، الفـظـــائع، الجــرائـم،
المذابح.. لا عـن عيون عصرهم،
بل عن عيون العصـور القادمة(

ص52.
في كلتا الروايتين )تاريخ حصار
لشبـونة( لساراماغو و)الوحش(
لكاداريه يحاول الـروائيان إقامة
نــوع من الـتنـاظــر، أو المعـادل
المـوضـوعي بين حـدث تـاريخي

قديم، وآخر معاصر.
تبـدأ روايـة )الـوحـش( بظهـور
شــاحنــة ضـخمــة مهجــورة في
ضـواحي المديـنة.. ينتـاب الشك
بعض الأشخـاص حيالهـا من أنها
قـد تكون مخبأ لأناس مدفوعين
بحــوافــز تخــريـبـيــة.. هــذه
الشاحنة تلـوح في الأيام الصافية
مثل حصان يكون كناية لحصان
طــروادة. وكــاداريـه في بنــائه
الـروائي يـستـثمـر خيــاله من
أجـل بث دلالة سـياسيـة وهو في

بين كاداريه وساراماغو


